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 هل الإقطاع يفيد التملك
 

 أحمد بن عبدالعزيز العميرة



 ٢  

 بسم االله الرحمن الرحيم    
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد.

 )١(أقطعتها بيضاء فإن من المسائل التي يكثر الحديث عنها مسألة وجود أراضٍ 
لمواطنيها، وبقيت هذه الأراضي دون إحياء أو إعمار، في وقت  -وفقها االله-الدولة 

عار الأراضي، مرجع بعض المهتمين تعيش البلد فيه أزمة إسكان، وغلاء في أس
السبب إلى عدم العمل بالقول الذي يشترط الإحياء لثبوت تملك المقطَع، ويرون 
أن الحل لمشكلة الأراضي البيضاء، وزيادة الأسعار هو في ارتجاع الأراضي غير 

،وفي هذا البحث حياءبعد إعطائهم المهلة الكافية عرفاً للإ االمحياة من أصحابه
   ن أدرس هذه المسألة وتقرير الراجح فيها.أحاول أ

 صورة المسألة:
فهل يملك  ،لشخص ما (سواء كانت زراعية أو سكنية)قطع ولي الأمر أرضاً ي أن

ولا  ،ونحوه هذا الشخص الأرض بمجرد الإقطاع ، فيجوز له التصرف بها بالبيع
، ز التصرفوجوا الملك لثبوت ءحياالإأم لابد من  يجوز لولي الأمر استرجاعها،

 ع. المقطَ  )٢(بإحياء اً معلقحينئذ فيكون الملك 
                                                 

ال استقطع فلان الإمام قطيعـة فأقطعـه إياهـا إذا سـأله أن الإقطاع لغة: مصدر قطع يقطع قطعاً، يق  )١(
يقطعها له، وأكثر مـا يسـتعمل في إقطـاع الأرض، وهـو أن يخـرج منهـا شـيئاً لـه يحـوزه، لسـان 

، والإقطاع اصـطلاحاً: جعـل بعـض الأراضي المـوات ٢/١٨٣/، مشارق الأنوار٨/٢١العرب
 .٥/٣٧١مختصة ببعض الأشخاص، نيل الأوطار 

ضد الميت، ومنه ياء لغة : إحياء الشيء أي جعله حياً، والحياة ضد الموت، والحي من كل شيء الإح  )٢(
، وتاج ١/١٦٤٩القاموس المحيط ، ينظر:قول االله تعالى( وَمَا يَسْتَوِي الأْحَْيَاءُ وَلا الأْمَْوَاتُ)

ة عن الملك عمارة الأرض الموات، المنفك :واصطلاحاً ، ١/١٦٠، والمصباح المنير٣٧/٥٠٩العروس
صـ ، حدود ابن عرفة ١٠/٦٩العناية شرح الهداية ، ينظر: والاختصاص،  بماتتهايأ به لما يراد منها



 ٣  

عن مشروعية الحديث قبل الشروع في الحديث عن هذه المسألة  يحسن 
الإقطاع، فيُقال: اتفق أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على مشروعية 

 . )١(الإقطاع 
  -واستند هؤلاء على أدلة منها:

 أولاً: من السنة:
 -ل:الحديث الأو

 صلى االله عليـه وسـلمقال: أراد النبي  رضي االله عنه حديث أنس بن مالك
، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل  )٢(أن يقطع من البحرين
 . )٣(﴾سترون بعدي أثره، سترون بعدي أثرهالذي يقطع لنا، قال : ﴿

 -وجه الدلالة :
أراد أن يقطــع للأنصــار أرضــاً مــن  صــلى االله عليــه وســلمأن الرســول    

 البحرين فدل على مشروعية الإقطاع.
 -الحديث الثاني:

                                                                                                                                            
 .٦/٣٦٨الإنصاف  ،٣/٥٦١، حاشية الجمل على منهج الطالبين  ٤٠٨

، ١/٤٢٦، والمهـذب للشـيرازي٣/١٤٦، والإستذكار لابن عبدالبر٦/١٩٤)  ينظر: بدائع الصنائع١(
 .  ٥/٤٤٣قدامةوالكافي لابن 

) وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند( الخليج العربي) بين البصرـة وعـمان، قيـل هـي قصـبة ٢(
العلاء بن عبد االله بـن عـماد  صلى االله عليه وسلمهجر، وقيل هجر قصبة البحرين، وجه رسول االله  

زية، ينظر:  معجم البلدان الحضرمي حليف بني عبد شمس إليها ليدعو أهلها إلى الإسلام أو إلى الج
 ، وأغلب هذا الموقع يشمله كيان سياسي في العصر الحاضر هو مملكة البحرين.٣٤٨/ص١

رقـم الحـديث   -باب: ما أقطع النبي من البحرين  -كتاب: الجزية-)  أخرجه البخاري في  صحيحه ٣(
)٣١٦٣  .( 



 ٤  

أرضاً   رضي االله عنهأقطع للزبير  صلى االله عليه وسلمما جاء أن رسول االله  
 . )١(فيها شجر ونخل

 -وجه الدلالة :
أرضاً يدل على  رضي االله عنهبإقطاع الزبير  صلى االله عليه وسلمفعل النبي  

 المشروعية.
 -الحديث  الثالث:

صـلى االله  خط لي رسول االله"قال:  رضي االله عنه ما جاء أن عمر بن حريث
 . )٢(﴾أزيدك، أزيدكوقال: ﴿ داراً بالمدينة بقوسعليه وسلم 

 -وجه الدلالة :
 رضي االله عنـه لعمـر بـن حريـث صلى االله عليـه وسـلم أن إقطاع الرسول

 أرضاً ليتخذها سكناً له يدل على مشروعية الإحياء.
 ثانياً: فعل الصحابة:

 :رضي االله عنهإقطاع الصديق ) ١
رضي االله أن أبا بكـر الصـديق " رضي االله عنهعن هشام بن عروة عن أبيه ف

                                                 
بـاب:   -كتاب: النكاح -في  صحيحهأخرجه البخاري  -  رضي االله عنها) حديث أسماء بنت أبي بكر١(

باب: جواز إرداف المـرأة   -كتاب:  السلام–)، ومسلم في صحيحه ٥٢٢٤رقم الحديث(   -الغيرة 
 ). ١-٢١٨٢رقم الحديث( -الأجنبية  

رقـم  -بـاب:  في إقطـاع الأرضـين  -كتاب: الخـراج والإمـارة  والفـيء -)  أخرجه أبو داود في سننه٢(
)، والبيهقي ١٤٦٤رقم الحديث ( -مسند عمر بن الحريث –يعلى في مسند  )، وأبو٣٠٦٠الحديث (

حسن إسناده الحافظ ابن حجـر ، و٦/١٤٦باب القطائع  -كتاب: إحياء الموات -في السنن الكبرى
 .٢/٤٥٣ضعفه الألباني ينظر: ضعيف سنن أبي داود و ،٣/١٤٠في التلخيص 



 ٥  

 . )٣(")٢(إلى قناة)١(ما بين الجرف رضي االله عنه أقطع  الزبير   عنه
 : رضي االله عنه إقطاع الفاروق) ٢
صـلى  الذي أقطعه رسول االله لبلال بن الحارث   عنهرضي االلهما قاله عمر  

لم يقطعـك لتحجـره   صلى االله عليه وسـلم إن رسول االله")٤(العقيق االله عليه وسلم
للنـاس   االله عنـهرضي  فأقطع عمر بن الخطاب "، لم يقطعك إلا لتعملعن الناس

 . )٥(العقيق 
                                                 

رْف: بالضم ثم السكون، وهو موضع على ثلا١( ثة أميال من المدينة نحو الشام، به كانت أموال لعمر ) الجُ
ولأهل المدينة، وفيه بئر جشم وبئر جمل، سمي الجرف لأن تبعاً مر به فقال  رضي االله عنه بن الخطاب

 .  ٢/١٢٨هذا جرف الأرض، وكان يسمى العرض،ينظر: معجم البلدان 
حرث ومال، سمي قناة لأن تبعاً مر بـه فقـال هـذه ) قناة: واد بالمدينة، وهي أحد أوديتها الثلاثة، عليه ٢(

 .٤/٤٠١قناة الأرض، معجم البلدان 
باب: ماقالوا في الوالي أله أن يقطع شيئاً من الأرض  -كتاب: السير -)   أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه٣(

قـم ر-كتاب: إحياء الموات باب: لايترك ذمي يحيه  -)، والبيهقي في السنن٣٣٦٩٦رقم الحديث (-
 ). ٢٤٣رقم الحديث ( -باب: القطائع -)، ويحيى ابن آدم في الخراج١٢١٣٥الحديث( 

) العقيق: واد عليه أموال أهل المدينة، وهو على ثلاثة أميال أو ميلين وقيل ستة وقيل سبعة، وهي أعقة، ٤(
ق الأكبر بعد أحدها عقيق المدينة عق عن حرتها أي قطع، وهذا العقيق الأصغر، وفيه بئر رومة، والعقي

معجم ، ينظر:هذا، وفيه بئر عروة، وعقيق آخر أكبر من هذين وفيه بئر علي مقربة منه، وهو من بلاد مزينة
ذكر الدكتور جواد علي في كتابه المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: أن العقيق ، وقد ٤/١٣٩البلدان 

م لبلال رضي االله عنه هو مهد الذهب الوارد في الحديث والذي أقطعه الرسول صلى االله عليه وسل
٧/٥١٢.  
كتـاب:  الخـراج والإمـارة   -لبلال بن الحارث  أخرجه أبو داود في  سننه صلى االله عليه وسلم)  إقطاع ٥(

أخرجـه البيهقـي في  ط)، وفعـل عمـر ٣٠٦١رقم الحـديث(  -باب:  في إقطاع الأرضين  -والفيء
)، وابـن ٧٨٨٧رقـم الحـديث(  -ل المعدن ليس ركـازباب: من قا -كتاب: الزكاة–السنن الكبرى 

)، ٢٣٢٣رقـم الحـديث (-باب: ذكر أخذ الصدقة من المعادن  -كتاب: الزكاة -خزيمة في صحيحه



 ٦  

 :رضي االله عنه أقطاع ذي النورين) ٣
صـلى  أقطع خمسة من أصحاب رسـول االله  رضي االله عنهما روي أن عثمان 

 .)١( االله عليه وسلم
 :  رضي االله عنه أقطاع علي) ٤

فقـال:   رضي االله عنـه استقطعت عليـاً "قال:  رحمه االله عن سويد بن غفلة
 .")٢( سويداً أرضاً لدوابه ما بين كذا إلى كذا وما شاء االله  اكتب هذا ما أقطع علي

عية ومما سبق من الآثار السابقة الواردة عن الخلفـاء الأربعـة  يظهـر مشرـ
 الإقطاع .

والعمل على هذا عند أهـل العلـم مـن أصـحاب ": )٣( قال الإمام الترمذي
وغيرهم، في القطائع يرون جائزاً أن يقطـع الإمـام لمـن  صلى االله عليه وسلمالنبي 

                                                                                                                                            
، قال ابن حجر في التقريب: من الطبقة الثالثـة وقال المحقق: إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال

١/١٤٥.. 
، وسعداً  بن أبي وقـاص، وعبـداالله بـن مسـعود، وأسـامة بـن زيـد، الزبير بن العوام) أقطع كلاً من: ١(

 -كتاب: إحيـاء المـوات -، والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرىرضي االله عنهموخباب بن الأرت
بـاب:  -كتـاب: السـير -وابن أبي شـيبة في مصـنفه )،١٢١٤٠رقم الحديث( -باب: كتابة القطائع

)، والأمـوال لأبي عبيـد ٣٣٦٩٩رقـم الحـديث ( -يئاً مـن الأرضماقالوا في الوالي أله أن يقطع شـ
  -باب: أحكام الأرضيين في إقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها -كتاب: الإقطاع –القاسم بن سلام 

رقـم الحـديث  -باب: المزارعة على الثلـث والربـع -)، وعبدالرزاق في المصنف٧٠٣رقم الحديث (
)١٤٤٧٠.( 

 ، ولم أجد الأثر مسنداً.   ٣/٥٨٩تاريخ الأمم والرسل والملوك ) ذكره ابن جرير في ٢(
) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة بـن موسـى الضـحاك السـلمي الضرـير الترمـذي الحـافظ ٣(

المشهور، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صاحب السـنن، وكتـاب العلـل، عمـي في 
 .  ١٣/٢٧٠، وسير أعلام النبلاء ٤/٦٩ت الأعيان هـ، ينظر: وفيا٢٧٩أخر حياته، توفي 



 ٧  

 .) ١("رأى ذلك
لها وهي  :  نتتكلم عن المسألة التي عنوأ ،الإقطاعوبعد الحديث عن مشروعية 
 في تحرير محل النزاع: ، فأقول:؟هل الإقطاع يفيد التملك

شترط فيه ولي الأمر أاتفق أهل العلم أن الملك لا يثبت بمجرد الإقطاع الذي 
 يثبت الملكلا فالإحياء، فمن أقطعه ولي الأمر وأشترط عليه أن يحيي ما أُقطع، 

وهذا الاتفاق إنما جاء  ،الشرعي  الإحياءحصول بل هو معلق ب ،طاعالإقبمجرد 
:   صلى االله عليه وسلم للاتفاق على لزوم الإيفاء بالشروط فقد قال الرسول

واختلفوا في  الإقطاع المطلق( غير المشترط فيه ، )٢(﴾ المسلمون على شروطهم﴿
 على قولين:،  الإحياءتحقق يشترط للملك  أم ؟،يثبت به الملكالإحياء ) هل 
 القول الأول:

أن الملك يثبت بمجرد الإقطاع، وأنه لا يفتقر للإحياء،  فيجوز بيع الأرض 
وهذا  ولا يجوز لولي الأمر استرجاعها، المقطعة والتصرف بها بمجرد الإقطاع،

 . )٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(مذهب المالكية
                                                 

 .   ٣/٦٦٤) سنن الترمذي ١(
رقم  -باب: في الصلح - كتاب: الأقضية  - أخرجه أبو داود في سننه  رضي االله عنه حديث أبي هريرة  )٢(

باب: الشرط في الشركة  -كتاب: الشركة - )، والبيهقي  في السنن الكبرى ٣٥٩٤الحديث  (
باب: المسلمون على  - كتاب: البيوع - )، والحاكم في المستدرك١١٧٦١لحديث (رقم ا - وغيرها

: وهذا أصل في الكتاب وله شاهد ) وقال الحاكم٢٣٠٩رقم الحديث (- والصلح جائز  شروطهم
 ٢، و صححه الألباني في صحيح الجامع ٢/٤٩ينظر: المستدرك  وأنس بن مالك من حديث عائشة

/١١٣٨ . 
 .٤/٦٨حاشية الدسوقي على الشرح الكبير و، ٦/١٥٣ينظر: الذخيرة   )٣(
 .١٦/١٢٧ينظر: الإنصاف   )٤(



 ٨  

 ول الثاني:الق
 )١(يثبت الملك بمجرد الإقطاع، بل يفتقر للإحياء ، ويكون المُقطَع كالمتحجر أنه لا

ملكه، وهذا قول  شرعاً  دون غيره، فإذا أحياه الإحياء المعتبر بإحيائهيختص 
 . )٤(والمذهب عند الحنابلة)٣(،الشافعية)٢(الجمهور من الحنفية

 الأدلة:
 أدلة القول الأول:

 : ولالدليل الأ
صلى االله عليه قال: أقطعني الرسول  رضي االله عنه ما ورد عن عبدالرحمن بن عوف

رضي االله  فذهب الزبير، أرض كذا وكذا رضي االله عنهوعمر بن الخطاب  وسلم
فقال: إن   رضي االله عنه إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان عنه

أقطعه  صلى االله عليه وسلمأن رسول االله زعم  رضي االله عنه عبدالرحمن بن عوف
أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر  رضي االله عنه وعمر بن الخطاب

 .)٥(: عبدالرحمن جائز الشهادة له وعليه رضي االله عنهفقال عثمان 
                                                 

، يقال:لقد حجرت واسعاً أي ضيقته، التضييقالمتحجر: اسم فاعل لتحجر، والتحجر: يأتي بمعنى   )١(
(حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت  "ون الناس ، قال ابن الأثير:وتأتي بمعنى الاختصاص بالشيء د

 .١/١٢٢، وينظر: المصباح المنير  ١/٨٩٦، النهاية في غريب الأثر"عليها مَناراً تمنعها به عن غيرك 
 . ٥/٣٦٨، الفتاوى الهندية ٦/١٩٤ينظر: بدائع الصنائع   )٢(
 .١٥/٢٢٧، المجموع ٧/٤٨٢ينظر: الحاوي   )٣(
ختاره الشيخ محمد بن إبراهيم ، ينظر: مجموع ا، و٢/٢٣٧، ، دقائق أولي النهى٢/٢٤٣: الكافي ينظر)٤(

 .٨/٢٢٣فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
)، ١٦٧٠رقم الحديث( – رضي االله عنه مسند عبدالرحمن بن عوف -أخرجه أحمد في المسند  )٥(

رقم  - ل في لفظ التعديلباب ما يقا - كتاب آداب القاضي - والبيهقي في السنن الكبرى



 ٩  

 وجه الدلالة:
شراء الإقطاع ، ولا على آل عمر و  رضي االله عنه أن عثمان لم ينكر على الزبير

البيع والتصرف رغم عدم وجود إحياء، إذ لو  رضي االله عنه لرحمن بن عوفعبدا
لى االله عليه  ص كان هناك إحياء لما احتاج الزبير للتأكد من صحة إقطاع الرسول

، وعدم الإنكار دليل على ثبوت الملك رضي االله عنه لعبدالرحمن بن عوف وسلم
 .إحياء.يفتقر تملك المقطَع إلى  ، وأنه لابمجرد الإقطاع

 الدليل الثاني:
، )١(نزل في موضع المسجد تحت دومة صلى االله عليه وسلم الرسول "ما ورد أن

من أهل «، فقال لهم: )٢(فأقام ثلاثًا ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة
قد أقطعتها لبني رفاعة «، فقالوا: بني رفاعة من جهينة، فقال: )٣(»ذي المروة
 )٤("من باع، ومنهم من أمسك فعمل ، فمنهم»فاقسموها

 وجه الدلالة:

                                                                                                                                            
رقم  -مسند عبدالرحمن بن عوف –)، و صححه الضياء في المختارة ٢٠٨٦٥الحديث(
 ).٩١٩الحديث(

وقيل شجر النبق، وقيل بل شجر يشبه النخل، ينظر: تاج  الدوم: ضخام الشجر،  )١(
 .١٢/٢١٢لسان العرب و، ٣٢/١٨٦العروس

 .٣/٣٣، ينظر:  معجم البلدان من وادي القرى الرحبة: ناحية بين المدينة والشام قريبة  )٢(
تاريخ المدينة و، ٤/٨٦ذي المروة: نخل شمال المدينة في طريق الشام لجهينة، ينظر: معجم البلدان   )٣(

 . ١/١١٠لابن شبة 
رقم الحديث  –باب: باب في إقطاع الأرضين  - كتاب: الخراج - أخرجه أبو داود في سننه   )٤(

رقم  -السنن الكبرى كتاب: إحياء الموات، باب: من أُقطع قطيعة فباعها)،والبيهقي في ٣٠٦٨(
 .٢/٤٥٨)، وضعفه الألباني ينظر: ضعيف سنن أبي داود ١٢١٧٢الحديث(



 ١٠  

دون إحياء،  صلى االله عليه وسلم أن بعض بني رفاعة باعوا ما أقطعهم رسول االله
بدليل آخر الحديث( ومنهم من أمسك فعمل)، فدل على جواز التصرف بالإقطاع 

قق دون النظر إلى تح الإقطاع مجرد حتى ولو لم يحصل إحياء؛ فعليه يثبت الملك ب
 الإحياء.
 ونوقش:

  الحاشية.فيمذكور  هوأن الحديث ضعيف، كما 
 الدليل الثالث:

،إذ لو علق بالإحياء لم )١(أن الإقطاع تمليك من الإمام مجرد، لا علاقة له بالإحياء
في  يكن بينه وبين الملك بالإحياء فرق عند من يقول باشتراط إذن الإمام

-الإذن هنا هو إقطاع الإمام -تمليكاً بإذن إمام؛ لأنه والحالة هذه أصبح )٢(الإحياء
 الإحياء.  حقيقة وهذا هو  ،يفتقر للإحياء
 الدليل الرابع:

 .  )٣(إعمال لحقيقته، وهو التمليك الإقطاعفي ترتب التملك على  أن
 الدليل الخامس:

                                                 
 .٦/٣ينظر: التاج والإكليل   )١(
 اشترط الحنفية في المعتمد عندهموقع خلاف بين أهال العلم في اشتراط إذن الإمام في الإحياء، ف  )٢(

، وفصل من الصاحبين والشافعية والحنابلة والظاهرية لصحة الإحياء، بخلاف الجمهور الإذن
المهذب و، ٤/٩٩لميرغيناني لد، ينظر: :  الهداية شرح البداية ب من العمران وما بعُ رُ المالكية بين ماقَ 

، ٢/١٩١٤زركشي مختصر الخرقي لل شرح ،١/٤٩٤، الكافي لابن عبدالبر ١/٤٢٣لشيرازي ل
 .  ٧/٧٤لابن حزم المحلى

 . ١٦/١٢٧ينظر: الإنصاف )٣(



 ١١  

 -)١(حال وكالته عن الأمة-أن الإقطاع هبة من الإمام ويمكن أن يستدل لهم ب
، ولا حاجة لقدر زائد )٢(عند الجمهور القبضبمجرد المصلحة فتلزم  افيهمقدر 
 .وهو الإحياء اعليه

 دليل القول الثاني:
صلى  الذي أقطعه رسول االله لبلال بن الحارث رضي االله عنهما قاله عمر 

لم يقطعك لتحجره عن   صلى االله عليه وسلم إن رسول االله"العقيق االله عليه وسلم
للناس   رضي االله عنه فأقطع عمر بن الخطاب "، لم يقطعك إلا لتعملالناس

 . )٣(العقيق 
 وجه الدلالة:

صلى االله عليه  ما أقطعه الرسول رضي االله عنهما أن عمر ارتجع من بلال بن الحارث
رضي االله  كان الإقطاع يفيد الملك لما فعل عمر بن الخطاب لأنه لم يحيه، ولو وسلم
 . )٤( ذلك عنه

 ونوقش:
،  ولكنه  صلى االله عليه وسلمرسول ال إقطاعلم يرد  )١(رضي االله عنه أن عمر-١

 ،لم يقف في حين الإقطاع على قدر ما أقطع صلى االله عليه وسلمرأى أن رسول االله 
 .)٢(ما أقطعه ذلك كله  الله عنهرضي ا ولو علم من ذلك ما علمه عمر

                                                 
 . ١/١٧)  ينظر: السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ١(
،المبدع لابن مفلح ٣/٢١٨حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب،٧/٢٨٥) ينظر:  البحر الرائق ٢(
. 
  ق تخريجه.بس)  ٣(
 .١٦/١٢٧ينظر: الشرح الكبير لأبي عبدالرحمن المقدسي   )٤(



 ١٢  

صلى االله عليه قطاع النبي إفهم اشتراط الإحياء في  رضي االله عنه أن عمر -٢
، والإقطاع المشترط بالإحياء سبق الإشارة إلى خروجه  رضي االله عنه لبلال وسلم

 .)٣(من محل النزاع
 الترجيح:

ة القول الثاني، ولكن الراجح واالله أعلم القول الأول؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدل
يشار هنا،أن ما سبق من الترجيح بخصوص ما يقطع ولي الأمر من الأراضي  التي 

إقطاعها  فلا يجوز إقطاعه ولا يترتب على يمكن إحياؤها، أما ما لا يمكن إحياؤه 
ويُلزم  ، ،)٤(لأن الأصل أنه ليس لولي الأمر أن يقطع مالا يُقدر على إحيائه؛ أثر

، )٥(لأن في إقطاعه ذلك ضرر على المسلمين بلا فائدة ؛العامة صلحةلماسترجاعه ل
:  رضي االله عنهما   ورد في رواية للحديث السابق أن عمر قال لبلال ويشهد لهذا ما

لم يقطعك لتحجبه عن الناس، إنما أقطعك لتعمر، فخذ منها ما قدرت على "

                                                                                                                                            
 رضي االله عنه لأبي بكر الصديق لبلالط صلى االله عليه وسلمنسب ابن عبد البر إرجاع إقطاع الرسول  )١(

، ولم أجد هذه النسبة عند غيره، ينظر:  رضي االله عنه الفعل إنما ورد عن عمر أنوالصحيح  ،
 .٩/٥٨ الاستذكار لابن عبدالبر

 .٩/٥٨ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر   )٢(
 لبلال صلى االله عليه وسلم على رواية لإقطاع الرسول، ووقفت ١٠/٣٠١ينظر: البيان والتحصيل   )٣(

إن "أن الفاروق قال لبلال رضي االله عنهما: اله جاء فيه رضي االله عنه ارتجاع عمروالعقيق،  رضي االله عنه
 .١/١٥٠ ةدينة لابن شبينظر: تاريخ الم "شرطاً  هرسول االله صلى االله إليه وسلم قد اشترط عليك في

ولا يقطع الإمام   "، قال الشربيني الشافعي ٨/١٦٥، المغني لابن قدامة ٧/٤٩٩الحاوي للماوردي   )٤(
 "إلا شخصاً قادراً على الإحياء و يكون ما يقطعه له  قدراً يقدر عليه لو أراد إحياءه لأنه منوط بالمصلحة

 ..٢/٣٦٨مغني المحتاج 
 .١٦/١٢٧ير لأبي عبدالرحمن المقدسي ينظر: الشرح الكب  )٥(



 ١٣  

 ":قال لبلال رضي االله عنها ، بل ورد في رواية أن الفاروق  )١("عمارته ورد الباقي
كَ لاَ تُطيِقُ مَا في نبغي ي لا ":  الشيخ محمد بن إبراهيمسماحة  يقول، )٢("يَدَيْكَ  وَإنَِّ

قطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثر من ذلك أن يُ 
تصرف  ، ومن المقرر عند الفقهاء أن)٣("تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم

 ، ولا مصلحة في إقطاع ما لا يقدر على إحيائه. )٤(الإمام منوط بالمصلحة
 العمل في المملكة:

يفرق النظام في المملكة العربية السعودية بين الإقطاع السكني والزراعي من 
حيث إفادة التملك بمجرد الإقطاع، فالإقطاع السكني بموجب النظام يفيد 

حياء من المقطعِ، وقد صدر بذلك قرار مجلس التملك دون نظر إلى حصول الإ
هـ المتضمن الموافقة على قرار الهيئة ١٦/٧/١٣٩٦في  ١٢٥٠الوزراء رقم 
في أن عمل الحكومة قديماً وحديثاً في اعتبار الإقطاع مفيداً  "القضائية العليا

للتملك، وأنها تصدر وثائق الإقطاع، وتكتب الجهات الرسمية للمحاكم لإعطاء 
ين حجج الاستحكام على الأراضي المقطعة لهم بناء على الأوامر السامية، المقطع

فيبيعون تلك الأراضي تحت سمع وبصر الحكومة، وتشتري في بعض الحالات 
                                                 

)، وابن ٧٢٢رقم الحديث ( –باب الإقطاع  - كتاب أحكام الأرضين- )  رواه أبو عبيدة في الأموال١(
باب إحياء الأرضين - كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها ، وإحيائها ، وحماها ، ومياهها  –زنجويه 

 .)١٠٦٩رقم الحديث( - واحتجارها والدخول على من أحياها
رقم الحديث  - باب: من أقطع قطيعة أو تحجر - كتاب: إحياء الموات )  السنن الكبرى للبيهقي٢(

)١٢١٧٠.( 
 .٨/٢٢٧محمد بن إبراهيم  مجموع فتاوى الشيخ  )٣(
للسبكي  في القواعد ، والمنثور١٢٣ص الأشباه والنظائر لابن نجيمالفقهية ينظر في هذه القاعدة )  ٤(

١/٣٠٩. 



 ١٤  

الحكومة منهم، وليس في عمل الحكومة هذا ما يخالف الشرع، بل تشهد له 
يفيد التملك، وهو  القواعد الشرعية وبناء على ما تقدم فإن الهيئة ترى بأن الإقطاع

الذي عليه العمل الجاري في المملكة إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بألا يملكه 
 . )١("صاحبه إلا بالإحياء، فيكون الشرط معتبراً ولا يتحقق ملك بدونه

فلا يثبت الملك بمجرد الإقطاع، بل لابد من ثبوت أما إقطاع الأرض الزراعية 
توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظا، وقد قرر ذلك )٢(الإحياء
رتب المنظم على صدور قرار الإقطاع آثاراً   حيثهـ، ٦/٧/١٣٨٨في  ٢/٢٦

 بينتها المادة السابعة وهي:
يكون لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق اختصاص في الأرض محل  )١

 القرار.
خلال المدة المحددة  يجب على من صدر لصالحه القرار استثمار الأراضي )٢

% من ٢٥فيه، وتعتبر الأراضي مستثمرة زراعياً بري جزء منها لا يقل عن
مساحتها بما من شأنه الإنتاج الفعلي، وتعتبر مستثمرة حيوانياً إذا ثبت 

 جدية الإنتاج الحيواني خلال المدة المحددة للاستثمار.
 "مياً حيث جاء فيها كما بينت المادة التاسعة متى يحصل التملك وبم يثبت رس

إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستثمار الأراضي وانتهت المدة المحددة 
للاستثمار، تمُلك الأرض الموزعة لمن صدر لصالحه قرار التوزيع، وذلك بقرار 

                                                 
 .   ٣٣٨-١/٣٣٦الموضوعي  ) التصنيف١(
قد تقـرر سـابقاً و) مضى أن هذا منظور فيه إلى أن الإقطاع هنا مشروط بالإحياء وليس إقطاعاً مطلقاً، ٢(

 في تحرير محل النزاع إن الإقطاع المشروط بالإحياء لايثبت التملك إلا به. .   



 ١٥  

من وزير الزراعة، على أن هذا القرار لا يعتبر نافذاً إلا بعد أن تتم المصادقة 
 )١( "لك أو من يفوضهعليه من جلالة الم
 .هذا وباالله التوفيق

 
 وكتبه الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز العميرة

 المندوب في المجلس الأعلى للقضاء القاضي
البحث نشر بشيء من الاختصار في مجلة القضائية الصادرة عن وزارة العدل 

 العدد الثاني.
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